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 ( 3)المكتبة الجهادية  

 الأعمال الكاملة 

 للشيخ البليغ، المجاهد الشهيد، القائد المحرض: 

 أبي يحيى الليبي

 ( حسن محمد قائد)

 -م 2012 -  6هـ /  1443والذي قتُل بغارة صليبية غادرة في وزيرستان على الحدود الأفغانية في شهر رجب  -

 حققه وجمعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

 أبو عبد الرحمن الزبير الغزي 

 -غفر الله له ورزقه الشهادة  -

 دار الكتاب العالمي 
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 كذبوا.. الآن جاء القتال 

 [ م2002هـ /  1422:  الإمارة الإسلاميةنُشر في موقع  ]

 

 
قال سمعان  بن  النواس  الله  فُ »   عن  رسول  على  سُ    فقل   ،فأتيته  فتحٌ   تح  الله  رسول  يب   يا 

السءح  ،الييل أولارها  ؛ووهعوا  الحرب  وهع   قتال   وقالوا  ،فقد  الله    !لا  رسول    فقال 

القتال  القتال إ  الله    ، ك بوا اا  جاء  ي يغ قلوب أقوام يقاتلونهم ويرزقهم الله منهم   اا  جاء 

 . (1) رواه النسائي وابن حبان وغيرهما (حتل يوتي أمر الله علل ذلك وعقر دار المؤمني  الشام

النبي   وصفها  التي  الكلما   تلك  بذل    نان   أن  وبعد  وفتح،  وغنم  انتحار  بعد  بالكذب 

الفتح النحر ورافقهم  فاستشفوا من للك أن الحرب   ؛الجنوا جهدهم واستلوا سيوفهم وحالفهم 

  ؛ قد وهع  أولارها لانكسار شونة العدو، فمالوا إلى تسييم الييل، وجنحوا إلى وهي السءح

بعد  للك،  بعد  قتال  لا  أن  وتييلوا  انقضى،  قد  امر  وجهن   انتهى،  قد  لشيء  أعد   قد  انها 

تلك المقولة باار بإنكارها بأشد االفاظ   فلما بلغ النبي  ؛  ححول التمكين وقدو  الفتح المبين

ابه أن موعد القتال قد حان، وأن اوره قد أتى، وأن مجي ه قد  حَ حق ونعتها بأقسى النعو ، وأوهح لق 

 . حل

أراا   عقولهم    ولما  من  بذرلا  واست حال  أصحابه،  ألهان  عن  الييالا   تلك  ميل  مسح 

مشاقه  لمواصلة  ويهي ها  القتال،  في  الاستمرار  على  أنفسهم  يوطدوا  أن  في  ورغم  وتفكيرهم، 

بين لهم أن همة أقواما ستنيغ قلوام ليتا يستحقون به القتال، إشار  منه إلى أنه نلما وجد   ؛ومتاعبه

اوره   وأن  مستمر،  القتال  فإن  بالضءل  وامتلأ   بالنيغ،  قلوبه  فاه   الذي  الحنع   ومنه -هذا 
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  ويرلقهم   مبينا،  فتحا  مقاتليهم  على   سيفتح   الله  وأن  ينقتي،  لا  -الة أصحاب تلك القلوب النائتةإل

  ولا  الحقم،  من  حقبة  في  ينححر  لا  أمر  وهو  عاقبة،   ير  عاقبتهم  ويجعل  حسنا،  رلقا  بسيوفهم

 .  الله  وعد يأتي حتى  الحالة وبتلك الحفة هذه على  اامر بل ،ااعحار من عحر عند يتوقع

جور   اار»  امتلأ   أن  وبعد  اليو   نرى  نحن  وظلم  وها  نرا  اا  وتبجحوا  المارقون  وتعالى   ،

واستأسد على أمة الإسء  نل هعيع مرلول مهين، ومكنوا  ناجرهم في جسدها فراحوا   ،وبترا

 ؛يمنقونه اا أوصالا، ويتبعونها التعنة تلو التعنة، وسداوا السها  من نل صوب تيب  مقاتلها

وفروعها،   وأصولها  وآاااا  وشرائعها  أحكامها  ونبذوا  انتناعا،  والسلتان  الحكم  منها  فانتنعوا 

الجَ  الجاهلية  أحكا   وقسرا  قهرا  عليها  شيتانية ه  وأقاموا  لدساتير  اليضوع  على  وأرغموها  ءء، 

والكليا ،  المعاهد  وتقنينها  وتأصيلها  لدراستها  وفتحوا  قبيل،  نل  من  ونظمها  أحكامها  التقتوا 

ولرعوا فيها بذور الشرك بأنواعه الميتلفة، وسهروا وندوا وتعبوا من أجل إ راج أجيال لا تعرف  

الترب  بءا  شتر  وجوههم  وولوا  ياء،  ولا  ألفاً  حقائقه  من  تدرك  ولا  ااسماء  إلا  الإسء   من 

له،    ؛الكافر بالتبعية  الشعور  على  أ  ونُشِّ الجيل  نفوس  في  تتلتل  وقد  بابه،  عند  رحالهم  فحتوا 

فتهاف  النلء على أفكار ومباائ وتحورا  ونظريا  التربيين لاف  الفراه على النيران، وهو 

قتني واستقر في قلبه أن جنم  ابعد أن  ؛يتلقفها بافتتان وإعجاب، ويستقبلها بحفاو  واعتنال وافتيار

 . التربيين الكفر  باعتبار ما أنتج واستيرج وأبدع هو اافضل واارقى وااعقل

بين   تأ   لم  منالق  بعدها  ليم  التي  المنالق  هذه  ايار    عشية  ونل  في  تحل  ولم  وهحاها، 

يحسم   لا  فرعية  قضايا  أو  جنئية  أمور  مجرا  تكن  ولم  عابر ،  وطفر   عفوية  بتريقة  المسلمين 

سهروا   ؛حسااا ولا يستشعر عذااا، وإنما تولد  وظهر  من جهوا أساطين نفر ولندقة وإلحاا

فشي ا،  اينها شي ا  اامة عن  إبعاا  يتم اا  التي  اليتوا   القواعد ورسم  وبناء  اليتط  على وهي 

والتدرج في إيحال ااجيال إلى الانسءب والتنكر لدين الإسء  برعاية تامة واقة بالتة، فكان لهم 

إليها قمي،   الشرائي نسيا منسيا، من اعا  الرحمن بين هذه  أرااوا، فحار  شرعة  نحيم نبير مما 

فهو الرجعي أو ااصولي أو    ؛نابذ عنها نبذ، ومن بين حقائقها ونافح عن عقائدها ومباائها نبن  ومن
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 . أو المتترف أو الجامد أو.. 

آراء    تدعو  نان   وإن -وفي  ضم هذا المنيج ظهر  أفكار وتولد  تحورا  وانتشر  

وآراء إلا  -اتباعه  على  وتحث  الإسء   إلى وأفكار  تحورا   لوهة  آهار  من  نلية  تعر  لم  أنها   

، ولم تستتي أن تيرج بنقاء الإسء  وصفائه وجءئه  المتتور »الجاهلية العحرية المقننة و

من بين ظلما  للك البحر المتءطم والحيم الهائم من جهالا  الجاهلية اون أن يمسها 

غير أن للك التأهر نان متفاوتا من فكر  إلى أ رى   ،شيء من انسه ويشوه عليها بضجيجه

ومن مسلك إلى مسلك بحسم قراا أو بعدها من المحاار أو المنابي التي تتولد عنها أفكار 

 الهد  وتيارا  محاربة الإسء  المتعدا .

ولسنا في هذه العجالة بحدا بيان تفاصيل نيفية وقوع بعض المسلمين في الشراك أو الفخ  

ااحيان   نيير من  تكون في  أن  أعداؤهم، بحيث ناا   لهم  نحبه   أو  شعور   غير  ومن-الذي 

 رمى  الذي  المقحد  أو  المتنى  في  تحم  اافراا  أو  الجماعا   بعض  اعوا   مثلا   -قحد

 أ ذنا  لو  ولكن  الوجوا،  من  ومحوه  الإسء   هد   يريد  ممن  والنندقة  اليبث  رؤوس  إليه

ااعمال انحرا  تميل  متعدا   جوانم  من  واحدا    جانبا أو  التحورا   مسير   في  نبير   فا  

أن    ؛الإسءمية اون  واسبسل   الدعوا   من  نيير  فيه  ترا   الذي  اليتير  المننلق  لرأينا 

تشعر بيتورته أو من غير أن تتنبه لفظاعة مباينته لما قرره الإسء  بنحوص صريحة واهحة 

في  اامر  انقلم  حتى  عنها،  والمنافحة  إليها  والدعو   اا  التمسك  من  وبقو   إليه  يدعو  وما 

ألهان وواقي تلك التجمعا  فحار  ااعية لما يناقضها ومساند  لما يناهضها ومعاونة لما  

 يقع في طريقها فهما وعمء ومن غير أن تشعر بذلك اليتر والله المستعان. 

جلية،  صريحة  بنحوص  العنين  نتابه  في  اا  الله  أمر  التي  الربانية  العباا   تلك  هو  فالجهاا 

وبين   منها،  المقحد  أو  التاية  وأظهر   العباا ،  بين  حقيقة هذه  التي  ااساليم  وتنوع  

المعذور في  القيا  اا، وحدا  من هو  التهاون في  أو  ترنها  المبتبة على  العظيمة  المياطر 
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ترنها عذرا شرعيا مقبولا مقنعا ومن يراول في البحث عن تعلء  واهية يكشع التأمل فيها 

حقيقة صاحبها وتظهر الدوافي الحقيقية وراء إظهارها ولنرها، ورغب  فيها ترغيبا ليم بعده 

 .ترغيم

النبي   عن  جاء  ما  للك  في    وميل  بعده  من  امته  وشرعه  سنه  مما  وأفعاله،  أقواله  من 

لي   ولا  اليائضين،  ولا  و»  المحرفين  تحريع  تحتمل  لا  ومواقع  ووقائي  أحداط 

الكرا  الححابة  وإ ءص  وصفاء  بأمانة  القويم  النهج  للك  على  وسار  فأقاموا   ؛الملتوين، 

أعء  الجهاا، وشيدوا مناراته، وأوهحوا مهايعه، وحرصوا على  و» غماره، فما راحوا 

يبحيون عن ااعذار الواهية، ولا يتحيدون اافكار الراية البالية، ولا ينقبون عن سبل تكون  

بتريقتهم  وتشبث  المهتدين،  اائمة  من  َ لَفهم  من  سيرلم  على  فسار  واقية،  سلونه  عن 

المومنين غبل   ؛سااا   ولا  فيه  لا  فاء  واهحا  جليا  وطريقه  الجهاا  نهج  بذلك  فأصبح 

 عليه، وغدا بين بقية العبااا  الشرعية ممينا بثاابه وأحكامه وصوره وهوابته . 

إلا أنها  ؛هذا ورغم صراحة النحوص الوارا  في هذه العباا  ترغيبا وتحضيضا وأمرا وإلناما

لم تسلم من معلاول الهلد  وأقلء  التحريلع وأفكلار التيريلم ونظريلا  التلويلث والتشلويه 

فمي الحالة المباية المنرية والمهينة التي   ؛التي طال  العباا  والقائمين عليها على حد سواء

تتقلم فيها أمتنا منذ لمن طويل، ومي معرفة ااسباب الحقيقية الجوهرية لهذا الوهي الشلال، 

وهو تسلط شرال  المفسدين على اامة والحيلولة بينها وبين التنعم بأحكا  اينهلا وشلرائعها، 

 !إلا أن نييللرا مللن الإسللءميين قللالوا بلسللان حللالهم أو قللولهم  لقللد وهللع  الحللرب أولارهللا

 ، السلء »فعليكم أن تسيبوا الييل وتكسروا السيوف وتدفنوا ااسلحة وتقبللوا عللى أبلواب 

 !والقو  قومه  ،فإن النمان لمانه   المفاوها  »وطاولا     الحوار»وقاعا   

 (.اا  جاء القتال ،اا  جاء القتال ..ك بوا   وغيرهم نقول نما قال النبي   فلهولاء

   
 


